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 المقدمة:  .1.1

 

شهدت بيئة الأعمال المعاصرة تحولات جوهرية متسارعة فرضتها الثورة الصناعية الرابعة وما رافقها من تطورات 
تقنية غير مسبوقة، حيث أصبحت التقنيات الرقمية محوراً أساسياً في إعادة تشكيل أنماط الإدارة والقيادة داخل  

اً تكميلياً تلجأ إليه المنظمات لتحسين أدائها، بل المنظمات بمختلف قطاعاتها. ولم يعد التحول الرقمي خيار 
تحوّل إلى ضرورة استراتيجية تحدد قدرتها على البقاء والمنافسة في ظل اقتصاد عالمي تحكمه السرعة والتغير  
 المستمر. وفي هذا السياق برزت "القيادة الرقمية" بوصفها نمطاً قيادياً حديثاً يمزج بين الكفاءة التقنية والرؤية 
الاستراتيجية والقدرة على توجيه الموارد البشرية نحو تبنّي التحول الرقمي وتوظيفه في خدمة أهداف المنظمة 

 ).2023الحدراوي وشارك، )

وتكتسب القيادة الرقمية أهمية مضاعفة في ميدان إدارة المشاريع، إذ تتسم المشاريع الكبرى بدرجة عالية من  
التعقيد وتشابك العمليات وتعدد أصحاب المصلحة، وهو ما يستدعي قيادة قادرة على توظيف الأدوات الرقمية 

القرار، فضلًا عن إدارة فرق العم ل الموزعة وضمان انسيابية المعلومات بين  في التخطيط والمتابعة واتخاذ 
أطراف المشروع. وقد أثبتت الدراسات أن القيادة الرقمية تسهم في تعزيز قدرة المنظمات على التميز التنظيمي  

 (2022وإدارة الأزمات وتحقيق التفوق الاستراتيجي )الفهداوي، 

غير أن المشاريع المعاصرة باتت تواجه تحدياً متنامياً يتمثل في اضطرابات سلاسل التوريد، التي تفاقمت آثارها  
والتوترات الجيوسياسية والأزمات اللوجستية العالمية، حتى قدّرت بعض التقارير   19-في أعقاب جائحة كوفيد 

التوريد كلّفت المؤسسات نحو   باح عام واحد على مدى عقد من الزمن. من أر   %45أن اضطرابات سلسلة 
وتنعكس هذه الاضطرابات على المشاريع في صورة تأخر في توريد المواد، وتذبذب في الأسعار، وتعثّر في  
الجداول الزمنية، مما يهدد قدرة المشروع على إنجاز أهدافه ضمن القيود المحددة للوقت والكلفة والجودة. ومن 

التشغيل "المرونة  للتغيرات  هنا برزت  استجابةً  تعديلات وظيفية سريعة  إجراء  المنظمة على  قدرة  بوصفها  ية" 
 .والاضطرابات، عبر إعادة توزيع الموارد وتكييف العمليات بما يضمن استمرارية الأداء
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، التي تتبنّى  2030وتمثّل المملكة العربية السعودية نموذجاً بارزاً للتحول الاقتصادي الطموح في إطار رؤية  
حزمة من المشاريع الكبرى الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة. ويُعدّ 

ه أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة بهدف إنشاء  مشروع "القدية" من أبرز هذه المشاريع، إذ يُنفَّذ بوصف 
وجهة عالمية متكاملة للترفيه والرياضة والثقافة، ضمن جدول زمني طموح يستهدف الافتتاح الرئيسي مطلع  

. وما يجعل هذا المشروع ميداناً خصباً للدراسة هو حجمه الإنشائي الضخم وتعقيد سلاسل التوريد 2030عام 
و ما يضع القيادة الرقمية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تعزيز المرونة التشغيلية في مواجهة  المرتبطة به، وه

 .الاضطرابات 

وانطلاقاً مما تقدّم، تأتي هذه الدراسة لتسلّط الضوء على دور القيادة الرقمية في إدارة المشاريع بالقطاع الخاص  
في تعزيز المرونة التشغيلية في ظل اضطرابات سلاسل التوريد، باتخاذ مشروع القدية ميداناً تطبيقياً لها، سعياً  

متغيرات الثلاثة في سياق المشاريع الكبرى، ويسهم في إثراء  إلى تقديم إطار معرفي وتطبيقي يربط بين هذه ال
 .الأدبيات الإدارية ودعم متخذي القرار في هذا المجال

 مشكلة الدراسة  .1.2

على الرغم من تنامي الاهتمام البحثي بمفهوم القيادة الرقمية ودورها في تعزيز قدرات المنظمات، فإن توظيف 
هذا النمط القيادي في سياق إدارة المشاريع الكبرى لمواجهة اضطرابات سلاسل التوريد وتعزيز المرونة التشغيلية  

لسعودية على وجه الخصوص. فقد ركزت غالبية الدراسات  لا يزال محدوداً نسبياً، لا سيما في البيئة العربية وا
تنظيمية عامة كالمصارف وشركات الاتصالات )الطائي،   الرقمية في سياقات  القيادة  ؛  2024السابقة على 

(، دون أن تتناول دورها في ميدان المشاريع ذات سلاسل التوريد المعقدة. ويتجلى ذلك في 2022الفهداوي،  
 :ى المستويين النظري والتطبيقي يمكن إيجازها فيما يأتيوجود فجوات بحثية عل

 :فجوات على المستوى النظري  .1.2.1

الرقمية، والمرونة  )القيادة  الثلاثة  المتغيرات  بين  التي تجمع  الدراسات  ندرة  النظرية الأولى في  الفجوة  تتمثل 
التشغيلية، واضطرابات سلاسل التوريد( ضمن إطار مفاهيمي واحد، إذ تناولت الأدبيات هذه المتغيرات بصورة  

ية بمتغيرات تنظيمية كالفخر التنظيمي والتميز والتفوق  منفصلة في الغالب؛ فالدراسات العربية ربطت القيادة الرقم
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؛ نويوات وآخرون، 2023؛ الحدراوي وشارك،  2022؛ الفهداوي،  2024الاستراتيجي وإدارة الأزمات )الطائي،  
(، في حين عالجت الدراسات الأجنبية العلاقة بين التحول الرقمي ومرونة سلاسل التوريد دون التركيز  2025

تحديداً  المشاريع  إدارة  القيادي في  البعد   ,.Boonlua et al ؛Omitoyin & Moshood, 2021) على 
2023). 

الثانية في محدودية الأطر النظرية التي تناولت دور قائد المشروع الرقمي في تعزيز المرونة  وتبرز الفجوة 
 التشغيلية، فعلى الرغم من إشارة بعض الدراسات إلى أهمية مديري المشاريع في قيادة الرقمنة لتحقيق المرونة

(Jegan Joseph Jerome et al., 2024)  فإن العلاقة بين أبعاد القيادة الرقمية وأبعاد المرونة التشغيلية ،
 .في سياق المشاريع لا تزال بحاجة إلى مزيد من التأصيل النظري 

أما الفجوة الثالثة فتكمن في غياب الدراسات التي تتناول التكامل بين إدارة المشاريع وإدارة سلاسل التوريد من 
، وهو ما دعت إليه بعض الإسهامات (VUCA بيئة) منظور القيادة الرقمية في بيئات تتسم بالتقلب وعدم اليقين

 .دون أن تقدّم تطبيقاً ميدانياً كافياً في السياق العربي (Bentahar & Belhadi, 2025) الحديثة

 :فجوات على المستوى التطبيقي .1.2.2

تتمثل الفجوة التطبيقية الأولى في ندرة الدراسات الميدانية التي اختبرت هذه العلاقات في بيئة المشاريع الكبرى 
بالقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، رغم ما تتسم به هذه المشاريع من ضخامة وتعقيد في سلاسل  

 .ها الزمنية وكلفتهاالتوريد، وما تتعرض له من اضطرابات تؤثر مباشرة في جداول

وتبرز الفجوة التطبيقية الثانية في غياب دراسات متخصصة تتخذ من مشروع القدية ميداناً للبحث، رغم كونه  
، وما يواجهه من تحديات إنشائية ولوجستية تجعله نموذجاً  2030أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية ضمن رؤية  

 .يةمناسباً لاختبار دور القيادة الرقمية في تعزيز المرونة التشغيل

وتتجلى الفجوة التطبيقية الثالثة في الحاجة العملية لدى القائمين على المشاريع الكبرى إلى أدلة ميدانية تبيّن  
كيف يمكن توظيف ممارسات القيادة الرقمية في امتصاص آثار اضطرابات سلاسل التوريد، وهو ما تفتقر إليه  

 .الممارسة الإدارية الحالية في كثير من المشاريع
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 :وبناءً على ما تقدّم من فجوات نظرية وتطبيقية، يمكن صياغة السؤال الرئيس للدراسة على النحو الآتي

ما دور القيادة الرقمية في إدارة المشاريع بالقطاع الخاص في تعزيز المرونة التشغيلية في ظل اضطرابات 
 سلاسل التوريد؟ 

 أهمية الدراسة .1.3

 

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها الذي يجمع بين متغيرات حيوية تتصدر اهتمامات الفكر الإداري 
 :المعاصر، وتنعكس هذه الأهمية على مستويين متكاملين هما المستوى النظري والمستوى التطبيقي

 :على المستوى النظري  .1.3.1

تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات الإدارية العربية بإطار معرفي يربط بين القيادة الرقمية والمرونة التشغيلية  
واضطرابات سلاسل التوريد في سياق إدارة المشاريع، وهو ربط لم تتناوله الدراسات السابقة على نحوٍ متكامل،  

نظرية القائمة. كما تمثل امتداداً للجهود البحثية التي تناولت مما يجعلها إضافة علمية تسدّ جانباً من الفجوة ال
(،  2023؛ الحدراوي وشارك،  2022؛ الفهداوي،  2024القيادة الرقمية في سياقات تنظيمية متعددة )الطائي،  
 .عبر نقلها إلى ميدان جديد هو ميدان المشاريع الكبرى 

وتُسهم الدراسة كذلك في تعميق الفهم النظري لمفهوم المرونة التشغيلية وأبعادها وعلاقتها بالقدرة على مواجهة 
)الخزاعلة والجوازنة،   المجال  هذا  السابقة في  الدراسات  بالبناء على ما طرحته  ؛ زكي  2015الاضطرابات، 

ت مستقبلية تتناول العلاقة بين القيادة الرقمية (، كما يُتوقع أن تشكّل نتائجها منطلقاً لدراسا2024وآخرون،  
 .ومرونة سلاسل التوريد في بيئات وقطاعات أخرى 

 :على المستوى التطبيقي .1.3.2

تقدّم الدراسة للقائمين على إدارة المشاريع الكبرى في القطاع الخاص، ولا سيما مشروع القدية، رؤى عملية حول  
كيفية توظيف ممارسات القيادة الرقمية لتعزيز المرونة التشغيلية وامتصاص آثار اضطرابات سلاسل التوريد،  

لكلف المخططة. كما يُؤمل أن تسهم نتائجها وتوصياتها  بما يدعم استمرارية الأداء والالتزام بالجداول الزمنية وا
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في دعم متخذي القرار وصنّاع السياسات في تطوير برامج وأدوات تعزز الجاهزية الرقمية للقيادات في المشاريع  
 .2030الاستراتيجية المنبثقة عن رؤية 

وتكتسب الدراسة أهميتها التطبيقية أيضاً من ارتباطها بمشروع وطني محوري يُعدّ من ركائز التنويع الاقتصادي 
في المملكة، إذ يمكن أن تشكّل مخرجاتها مرجعاً يستفيد منه القطاع الخاص في إدارة المشاريع المماثلة، فضلًا 

 .وإدارة المشاريع وسلاسل التوريد  عن إفادة الباحثين والمهتمين بمجالات القيادة الرقمية

 أسئلة الدراسة  .1.4
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